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١مآزق الیسار التونسي

سونیا التمیمي. د

"الیسار والثورات العربیة"أوراق مؤتمر 
٢٠١٣أبریل ٢٥-٢٤القاهرة 

وتعبر فقط عن رأي كتابھا ولا تعبر بالضرورة عن رأي ھذه الأوراق نتاج سیمنار داخلي وتصدر بصفة غیر دوریة 
منتدى البدائل العربي للدراسات أو أي مؤسسة شریكة

ساعدة ليرى هذا البحث النور، وأخص بالذكر السيد صادق بن مهني الذي لم يدخر جهدا في مدي بالمعلومات أتقدّم بالشكر إلى كل الأشخاص الذين تفضلوا بتقديم يد الم١
.التي احتجتها ولا وقتا في تفسير مسارات اليسار منذ السبعينيات
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مشكلة التحدید:یسارات/ یسار

إذ تشعب استعمال المصطلح بحیث أصبح یغطي .اشكالیة منهجیة تتمثل في تحدید ماهیة موضوع بحثهتعترض كل دارس للیسار
لا نجد في الوطن العربي وفي تونس یسارا واحدا و . ٢طیفا واسعا من الآراء لوصف التیارات المختلفة المتجمعة تحت مظلة الیساریة

فمفهوم الیسار ملتبس نوعا ما إذ . وإنما أحزابا یساریة ذات منابع فكریة وایدیولوجیة متناقضة وبالتالي ذات برامج سیاسیة مختلفة
یسار، وهو المفهوم العام الذي هنالك مفهوم ایدیولوجي للیسار ویمثله الیسار الماركسي، بكل تفرعاته، وهنالك المفهوم السیاسي لل

ونتیجة لهذا التنوع في استخدام المصطلح، هناك . ولا نستطیع الحدیث عن الجانبین أو الشقین بنفس الطریقة. یدرج القومیین مثلا
. اختلاف بین الیساریین انفسهم حول من یشمله اللفظ

كن أن یعتبر یسارا، فإنه یضع كحد فیصل أن یكون لدیه حد أدنى یمكن أن نلاحظ أن الیسار الماركسي التقلیدي، حینما یعرّف ما یم
بینما یركز . ٣س المال ویعطي حقوقا للعاملینأن في صالح الشعب ویحد من هیمنة ر من البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي یكو 

من بالحداثة وبمبادئ العدالة الاجتماعیة، والمستقل عن التنظیمات السیاسیة على المفهوم العام للیسار أي الذي یؤ " الحقوقي"الیسار 
و وبالمبادئ الكونیة، وبالمساواة بین الرجل والمرأة إذ أن البعد النسوي والمطالبة بالمساواة بینهما هو أساسي في التعریف بالیسار، وه

هناك . ٤لیة، وأخیرا یتبني العلمانیةمع فكرة أن جمیع الحریات مكفولة للإنسان، كما یؤمن أنّ هناك نظاما اقتصادیا بدیلا عن اللیبرا
وإضافة . ٥الیة والعنصریة والصهیونیة ومدافع عن السیادة الوطنیةیمناهض للإمبر أبعاد أخرى یمكن إضافتها وهي كون الیسار عامّة 

خلال . عرفه بعدهاالثورة لخبطت الأوراق، إذ لم یعد بإمكاننا التعریف بالیسار قبل الثورة كما نفي الضبابیة، هناك من یرى أنّ 
الفعل السیاسي من جانب واحد وهو المسألة الدیمقراطیة وتوسیع هامش الحریات الذي على سنوات الجمر، كان هم الأحزاب منكبا 

اضطرت، مع انتخابات المجلس الوطني التأسیسي، إلى تحدید برامجها وتحدید مواقعها من الناحیة ولكن، . یتیحه النظام القمعي
وهو ما یسمح الیوم بإخراج بعض الأحزاب من العائلة الیساریة وتصنیفها ضمن الأحزاب اللیبرالیة أو . والاجتماعیةالاقتصادیة 

.الوسطیة رغم جذورها الیساریة

٦نبذة عن تاریخ الیسار التونسي

أزمة ویتراجع منذ أواسط بدأ یعیش وقد . ظهر الیسار في تونس في عشرینیات القرن الماضي مع إنشاء الحزب الشیوعي التونسي
من أواخر الذین أوقف عدد كبیر منهم ابتداءً ، ٧)برسبكتیف(سیما الیساریین الذین كانوا ینشطون في حركة آفاقات لایالسبعین

رية التي اتحدت منذ فترة تحت مسمى الجبهة الشعبية، ثم الحزبين نظرا لصعوبة تحديد ماهية اليسار وتشعب التيارات والأحزاب التي يمثلها، اخترت العمل على الأحزاب اليسا٢
كما ارتأيت ). الذي أصبح يسمى اليوم المسار الديمقراطي الاجتماعي(والتجديد ) واسمه اليوم الحزب الجمهوري(الذين شاركا في الحكم إبان الثورة وهما الحزب الديمقراطي التقدمي 

.يما الأشخاص الذين اتجهوا إلى العمل الحقوقي ثم اليسار المستقل وهو لا يقل أهمية ووزنا عن اليسار المنظمسماع ممثلين آخرين عن اليسار لا س
ماركسي وطد، (والسيد عبد العزيز العياري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين ) حزب تروتسكيّ (وهو البعد الذي ركّز عليه كلّ من السيد نزار عمامي عن رابطة اليسار العمّالي ٣

.والحزبان منضويان تحت مظلة ما يعرف اليوم بالجبهة الشعبية). لينيني ذو بعد قومي عربي قوي
صادق بن مهني، وكان من حركة آفاق ومستقلّ سياسيا اليوم ؛ والسيدة نائلة جراد السيدسيما وهو التعريف الأولي الذي قدّمه أغلب الأشخاص الذين استمعت إليهم، لا٤

.الديمقراطي الاجتماعي ؛ ثمّ السيد أحمد كرعود، وهو من الناشطين السابقين في حركة آفاق أيضا وعمل بعد ذلك في منظمة العفو الدوليةكتب السياسي لحزب المسار وهي في الم
.http://cahiersdelaliberte.org/blog/?p=488:على الرابط التالي" نشأته و تطوره: اليسار التونسي"انظر مقال ٥
,Kraim (Mustapha):على سبيل المثال لا الحصر، انظر. ٦

1997, Le Parti Communiste tunisien pendant la période coloniale, Tunis, Institut Supérieur du Mouvement
National, 369 p. .للمزيد من . ٢٠١١كانون ثان/يناير/جانفي١٤ات وما قبل ثورة يسنتناول فقط الفترة الممتدة بين أواخر السبعين

.٢٢٨-٩٥. ، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ص: المعارضة التونسية،٢٠٠١،)توفيق(التفاصيل، انظر المديني 
عبد (، تونس، منشورات سراس ؛ التميمي ١٩٧٥- ١٩٦٣من تاريخ اليسار التونسي . perspectivesحركة آفاق ، ١٩٩٣، )عبد الجليل(بوقرة : انظر عن تاريخ آفاق٧

.ة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، منشورات مؤسسوالبرسبكتيفيين في تونس المستقلةالدور السياسي والثقافي لبرسبكتيف، ٢٠٠٨، )إشراف) (الجليل
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وخلال تجربة السجن، بدأت الأسئلة الحارقة تطرح نفسها على الیسار المشتت إلى اتجاهات عدیدة لأنه اكتشف أنه بعد . اتیالستین
ك ئات، لم یتمكن من بناء أي شيء وأن الجمهور لم یكن معه، خصوصا أولیات وبدایة السبعینینضال طویل، خاصة في الستین

قدّم ضحایا كل مرة، وكان عرضة لاعتقالات كبیرة ومحاكمات بدون ... الذین یتكلّم عنهم، أي العمال والطبقات الشعبیة والفلاحین
بشكل نهائي إلى العامل التونسي بین برسبكتیفت وتحول. ستوى الشبابي، التلمذي والطلابيالماعدأي نجاح في أي مستوى ما

ثم ظهرت أحزاب أخرى متعددة لأنه كان یوجد احساس بأن الیسار فاشل في أن یرتبط بالجمهور رغم التضحیات ١٩٧٣و١٩٧٢
، أصبح الیسار فرقا صغیرة بشكل عددي وعملي ونوعي موجودة بالأساس في ١٩٨٠و١٩٧٤بین . فلكل مقترحاته. ورغم المحاولات

.من الثمانینات، وشاركه فیها الاسلامیون ابتداءً معةالجا

ات أین كانت توجد أغلب قیادات الیسار، حصلت مراجعة فكریة كبیرة فهم على اثرها ممثلو الیسار یبعد تجربة السجن في السبعین
نسان والهدف كان حقوق الإلعمل الثقافي ونشر ثقافةوانصب اهتمام جزء منهم من وقتها على الجانب أو ا. أنهم أخطأوا الطریقة

توسیع هامش حریة التعبیر في العمل الثقافي، كما خرج الیسار من السجن بمنظمة العفو الدولیة، وبالرابطة التونسیة للدفاع عن 
ة مثلا إذا أخذنا مسیرة نور الدین بن خضر، وهو من مؤسسي برسبكتیف، أصبح، بعد تجرب. حقوق الإنسان، وبالعمل الثقافي الفكري

. ٨كما اتجه إلى العمل الثقافي كناشر. السجن، مفكرا ویأخذ مواقف شخصیة وسیصبح من مؤسسي منظمة العفو الدولیة في تونس
خرجت من السجن عاقدا العزم على أنه یجب التركیز على العمل الثقافي "ویؤكد السید صادق بن مهني على هذا الجانب بقوله 

فهمت أنه لیس لقلة قلیلة متشبعة بأفكار أن تغیر شأن البلاد وإنما یجب أن . أجل تقدم البلادوالفكري والتثقیفي قبل كل شيء من 
:توجهاتةبشكل مبسط، یمكن القول إن الیسار انقسم إلى ثلاث. ٩..."توجد حركة فكریة شاملة مثل عهد الأنوار

ولم یمنعه هذا من ... دون تنظیمات حزبیةعتناء بالجانب الفكري والجمعیاتي وحقوق الإنسانجزء انصب اهتمامه على الا
.أخذ مواقف سیاسیة

 وهو (جزء آخر كان بالأساس في الجامعة وفي السجون، وقد اختار ممثلوه مواصلة العمل السیاسي مثل حزب العمال
ذ بدأوا یعون الذین طوروا مفاهیمهم وتخلوا عن انغلاقهم السابق إ... والحزب الدیمقراطي التقدمي) وریث العامل التونسي

، مستقلة ومنعزلة وإنما یجب علیها التقارب من كل المعارضات حتى "یسار"أنه لا یمكن أن یكونوا فئة قائمة بذاتها، 
.وهنا لعبت الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان دورا كبیرا في هذا التقارب. اللیبرالیة والقومیة

في الجامعة وكان الإشكال الكبیر الذي یعترضهم، أكثر من السلطة، هو آخر جزء یتكون من المناضلین الذین كانوا
یمكن أن نذكر من بین هذا الشق الشهید شكري بلعید والوطد الذي كان أقوى من . الاتجاهات الیمینیة التي كانت تلاحقهم
ات یواجهون العنف الذي یالثمانینات وبدایةیووجد هؤلاء أنفسهم منذ نهایة السبعین. التیارات الیساریة الأخرى في الجامعة

وتواصلت هذه السیاسة إلى مجيء بن علي . لإضعاف الیسارالسلطة بتشجیع من أصبح قاعدة مع دخول الیمین الجامعة
. إلى الحكم

بها ة معترفیعلن:نیمعارضتسلامیین، واصل بن علي سیاسات بورقیبة القمعیة تجاه الیسار الذي انقسم إلى رغم تركیزه على الإ
وهو عضو في الائتلاف (اتیل الدیمقراطي من أجل العمل والحر تحزب التك:أما العلنیة فتتكوّن أساسا من ثلاثة أحزاب. ةیوسر 

ية، والحزب الدیمقراطیة ذات أصول شیوعیلت إلى حركة دیمقراطحو التي تي، وحركة التجدید وریث الحزب الشیوع)الحاكم الیوم
من تمنعو .ةیساتها الإعلامسدة من التضییق على أنشطتها ومؤ دوقد لاقت الأحزاب الثلاثة أشكالا متع. العلمانييالاشتراكدميالتق

ولم یكسر هذا الحصار إلا ظهور رموزها في وسائل الإعلام العربیة ة ومن إبلاغ أفكارها وأطروحاتها للناسیتوسیع قاعدتها الجماهیر 

.مصدر سابق، ٢٠٠٨، )إشراف) (عبد الجليل(انظر شهادته في التميمي ٨
.مقابلة مع الباحثة٩
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الهماميلیساریة فكانت تتكون من عدة توجهات أهمها حزب العمال الشیوعي التونسي بقیادة حمة أما المعارضة السریة ا. والأجنبیة
سنوات أیضا ١٠سنوات في السجن وأكثر من ١٠وقضى في المجموع أكثر من ٢٠٠٢الذي حوكم العدید من المرات آخرها سنة 

إلى. عترف به وغیر المعترف به، كانت تتحرك وتتكاملالأحزاب بشقیها، الم.في الحیاة السریة وتعرض للتعذیب أكثر من مرة
ومثلهم فئة من المثقفین ،على مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة الاستبدادجانبها، لعب المحامون الیساریون دورا مهما 

ن قبل الثورة ویتحركون یموجودكانوا كل هؤلاء .بعریضة أو اجتماععلى ممارسات النظامالذین كانوا یردون كل مرة الفعلالیساریین
ات وأساسا بالاتحاد العام التونسي للشغلیالیسار علاقات وثیقة مع منظمات المجتمع المدني منذ نهایة الثمانینكما بنى . وینشطون

في قطاعات نقابیة طروحاته صدى لأوكان. الذي كان مسلطا علیهقبل الثورة، نقابیا أكثر منه سیاسیا نتیجة القمعلذا كان نشاطه،
نقص العمل الجماهیري الذي -جزئیا–وهو ما یفسّر مثقفة وبالأساس التعلیم بمستویاته الثلاث وأیضا القطاعات البورجوازیة الصغیرة

وهي الشباب الناشط على ٢٠٠٨هناك أیضا ظاهرة جدیدة برزت في تونس خصوصا ابتداء من . یمیز قطاعات واسعة من الیسار
العنصر یغلب علیه ، الذيالشبابهذا یمكن اعتبار . ذي تغلب على محاولة السلطة منعه من النفاذ إلى المعلومةالأنترنت ال

.جدیدا وقد نجح في جلب جزء من الأجیال السابقة إلى طریقته في العملیسارا،النسائي

حقیقيّ في الوسط الشعبي، والوضع متواصل تشتته وخطابه الفوقيّ، إذ لم یكن له انغراسما یمیز وضع الیسار عشیة الثورة هو
لم یكن توجد إمكانیة العمل المشترك بین مختلف أطیافه بصورة متواصلة رغم الاختلافات، إذ كان یمكن .١٠الیوم إذ لا یزال نخبویا

. الالتقاء حول حلول مشتركة رغم التمایز مثلما هو الحال الیوم مع الجبهة الشعبیة حیث توجد عدّة قوى قومیّة وتقدّمیة

والحراك الثوريالیسار 

. وّج بعض المحلّلین لفكرة أنّ الثورة كانت عفویّة ولم تكن لها قیادات میدانیة، وهي مقولة غیر صحیحةمنذ الأیام التي تلت الثورة، ر 
إلى الیوم، وهي مكوّنة أساسا من الشباب الذین لثورة قیاداتها المیدانیة التي لا تزال موجودة في ساحات الحراك الاجتماعيكان ل

دخول الحركة النقابیة كما أنّ .في نمط التنمیةالتنمیة الجهویة وبتغییراتبحقوقهم و الضمیر الحقیقي للثورة ویطالبون بیمثّلون 
یوم التاریخيضراب صفاقسإلفعل عن طریق الاضرابات وخاصة في المسرح با، ممّثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل،والعمالیة

مرّ الاتّحاد، . كان دخولا حاسما وإعلانا على انخراط وانحیاز الحركة النقابیة مع مسار الانتفاضة١١كانون ثان/ینایر/جانفي١٢
بعد أن كان قد فتح مقراته للثوار منذ الأیام الأولى وكانت المظاهرات فعليالنخراطإلى الاتضامنالخصوصا فروعه الجهویة، من

ابتدع الشباب حلا لإسقاط وقد .الشباب المتعلم العاطل عن العمل وشباب الانترنتهوالحقیقيوقود الثورةولكنّ .تنطلق من مقراته
وصل لهدف أكبر ممّا .النظام، حتى وإن لم یكن یتصور أنه بإمكانه القیام بذلك، على الأقل لمواجهته وفضحه والتشهیر به وإقلاقه

بدیل لأنه لم یمارسالسیاسة بالمعنى كن لهذا الشباب الثوري ولكن، لم ی. السلطةوخارجكان یتصوره، بمساعدة عوامل عدیدة داخل
مطالب وكانت ... في الحریةو في التعبیر و في الشغل وفي التنمیة هحقوالمطالبة بوإنما مارس الاحتجاج ة استراتیجیىالحزبي وبمعن

الیسار، وإن فشل سیاسیا، كیدا أیضا على أنّ وتأالمعجم الیساري تأكیدا على أن الثورة هي ثورة اجتماعیة وسیاسیةمشتقّة منالثورة 
والحراك ،وسیاسیا من حیث غرس المبادئ وتبدیل العقلیاتبمعنى لم یغیر السلطة ولم یأخذها، فهو قد نجح ثقافیا، فكریا واجتماعیا

لسیاسي المبدئي القیمي الإرث الفكري اویؤكّد على أنّ الذي حصل والذي لا یزال مستمرا هو بشكل أو بآخر ولید تضحیات الیسار
رغما عن هذا الدور، یجمع أغلب المحللین على أنّ الیسار لم یكن في مستوى اللحظة لأنه لم یعرف . للیسار هو الذي أدى للثورة

إلى بناء قنوات للتواصل مع القوى الثوریة ولم یؤطرها، لا زمن الثورة ولا بعدها عندما كان یجب مساندة الحراك الثوري الذي تواصل 
.الیوم

.بينما يرى السيد عبد العزيز العياري العكس،عماميوهي وجهة نظر السيد نزار١٠
أهمية بعد العاصمة، اضرابا تاريخيا يومين قبل فرار الدكتاتور، شهد تجمّع عشرات الآلاف من الأشخاص تنديدا نظم المكتب الجهوي للاتحاد بصفاقس، وهي ثاني المدن التونسية ١١

.بالسياسة القمعية لبن علي، خصوصا بعد مجازر تالة والقصرين
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كان یقول بإحلال الهدوء جزء منه . واستثمارها) هروب رأس السلطة(الیسار بكل طوائفه لم تكن لدیه القدرة على فهم اللحظة 
هي إذ مهمة الیسار بالعكسبینما في لحظة ثورة، لیس الهدوء هو المشكلة ، ١٣"استمرار الدولة"، وأصبح همّه إلى السلطة١٢"هرول"و
الیسار فیه نزعة اصلاحیة كبیرة لدرجة أنه أصبح یبحث لا عن الثورة بمعنى قلب النظام كلیا هذا الجزء من .١٤"تغذیة العاصفة"

الشهید شكري بلعید أو حمة الهمامي المتجذر مثل مثلهبعض قیادات الیسار تتیار آخر و وهناك .١٥ولكن دفع الأمور نحو الأفضل
ولكنّ هذا الجزء .كانت ترید الدفع للأمامو والجهات التي انتظمت بشكل عفوي مثل منزل بوزیان والرقاب الشباب الثوريالذي ساند 

من الیسار ارتكب عدة أخطاء منها أنه من ناحیة لم یعرف كیف یتوحّد وتقدّم إلى انتخابات المجلس الوطني التأسیسي بعشرات 
.التي كان یقول عنها إنها معتدلة- خصوصا حزب العمال–ومن ناحیة أخرى بقي متحالفا مع النهضة ١٦القوائم

وهي ،٢٠١١شباط/فبرایر/فیفري–كانون ثان/ینایر/ظهرت حركة في جانفيحاول الیسار بعدّة طرق مواكبة الحراك الثوري، فمثلا
حاولت أن قدو .نقابیین ویساریینضم یوالتي كان الكثیر منها ١٧حمایة الثورةلالحركة التي حاولت التعبیر عن اللجان الشعبیة 

ولایة وحاولوا أن یؤسسوا انطلاقا من ذلك هیكلا جدیدا یدفع ١٣لسسیدي بوزید حیث قام الیساریون بضم مجافي تتجمع، مثلا 
ى ولكن التجربة فشلت لأن هذه المجالس كانت متكونة بشكل عفوي وفیها من جمیع الأصناف والمستویات للرؤ ،الثورة إلى الأمام

بتعبیراته القدیمة أو جمعیات ما بعد ،المجتمع المدنيولكن الذي برز بعد الثورة هو . ١٨الفكریة وانبثقت عنها عدة جمعیات وشبكات
الذي كان یغضب ویرد الفعل ویخرج للشارع سواء قبل أو بعد انتخابات المجلس التأسیسي ویلعب فیه الشباب، خاصة من ،الثورة

أحدثت الثورة.وقد ظهر كقوة قادرة على التأثیر في القرار، لم یُهیكل ولم توجد بعد أحزاب فهمته لتستفید منه. النساء، الدور الأهم
.المظاهرات مستمرة بأعداد متفاوتةلا تزالوالدلیل أنه حتى بعد سنتین، ا وهو اصرار الشباب على مواصلة الحراكجوهریار یتغی

، وهذا یمثل فهما جدیداالكاف التي رفضت الوالي المعین وقررت انتخاب وال جدیدهناك أیضا مبادرات تأتي من الجهات مثل 
وهو ما یقلق السلطة، لذا فقد قررت النهضة أن تعین . أن تكون تشاركیةیجب أن تبُنى على الدیمقراطیة المحلیة، التي لدیمقراطیة ل

اطنون ممثلیهم في أقرب المؤسسات إلى حیاتهم الیومیة أي أعضاء المجالس البلدیة الجدد عوض تنظیم انتخابات یختار فیها المو 
كان یمكن أن یدفع الناس للقول أنها ستنظم انتخابات وهنا، یرى البعض أنّ الیسار لم یلعب الدور المنوط بعهدته لأنّه. البلدیات

هذا و .ورة یحتضنها نفس الوعاء القدیملا یمكن الحدیث عن ثإذ نفس الإطار القانوني لبن علي وبورقیبة، لابلدیة بقوانین جدیدة
بالعمل بدل القیام هث وراء السلطة المؤقتةویلیشكل جزءا من الطرح الذي عجز الیسار عن تبنیه لأنه بقي یفكر في الانتخابات

فهم أنّ هرغم أنّ على مستوى اللحظة نالیسار لم یكن إذ.١٩من الأساس أي الدیمقراطیة المحلیة حتى یفرض نفسهوالبدء العمیق 
هناك مدا كبیرا وأن الجمهور أسبق من القیادات والطبقة السیاسیة فحاول الربط مع الحركات الجماهیریة العفویة التي نظمها الشباب 

أن تفرض برنامجها ،القوى السیاسیة، سواء الیساریة أو الیمینیة أو الوسطیةأيّ منولم تستطع. ةولكن كانت تنقصه الرؤیة الواضح

.ف اليسار الراديكالي عن ذلكولا يختلف توصي. وهي الكلمة التي استعملها السيد صادق بن مهني في وصف موقف الحزب الديمقراطي التقدّمي١٢
.سنرجع لاحقا إلى تقويم مشاركة حزبي الديمقراطي التقدّمي والتجديد في الحكم١٣
.صادق بن مهنيالعبارة هي للسيد١٤
.لا يعتبر هذه الأحزاب يسارية-بمعنى الماركسي–لهذا السبب، أصبح اليسار الراديكالي ١٥
ا في أقصى اليسار المستقل سياسيا عن الأحزاب، أنّ هذا التشتت كان ردّ فعل نرجسي عادي بعد سنوات الجمر إذ كان كلّ وترى ليلى طوبال، وهي مسرحية، وتصنف نفسه١٦

.سياسي يريد البروز والتميز عن غيره
.وتختلف عمّا يسمى اليوم بلجان حماية الثورة التي لا تعدو أن تكون ميليشيات تأتمر بأوامر الحزب الحاكم الحالي١٧
.السيد صادق بن مهني ضمن المشاركين في هذه التجربة وهو الذي أعطاني فكرة عنهاكان ١٨
سياسة النهضة قائمة . تتجه إلى الجهات للتعبئة-من كلّ الحساسيات–ويلاحظ أن عنف النهضة والميليشيات التابعة لها لم يبدأ إلاّ بعد أن بدأت الأحزاب١٩

العاصمة ولكنها تخاف من تواجدها في الجهات ومن إمكانيّة إقناعهاعلى حصر تأثير الأحزاب الأخرى في تونس 
....روعاتالسكان عن طريق تمويل مش
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ولكنها لم تستطع كلیا أن تواكب -الجبهة الشعبیة تحدیداوتمثلها الیوم –الجذریة أقرب الأطراف هي القوى الیساریة . وأن تتبعه الناس
ة وعدم اءر ولم تنجح في التعبئة ولا في الدفع بالمسار الثوري لأنّ ذلك یتطلّب جالحراك الشعبي لأنه لها رهانات انتخابیة وسیاسویة، 

. حزبیة ضیقةحسابات هناك إذا تردد في مساندة القوى الثوریة وریبة لأنه هناك . الاكتفاء فقط بمساندة المد الثوري وإنما تشجیعه
.٢٠"والقدرة على الحلم بالشمس"متقدما على نُخبِه وعلى طبقته السیاسیة في الإبداع والتعبیر ، منذ الثورة، كانلشعبوهذا یبین أنّ ا

٢١التحالفات والمشاركة في الحكم

في الأیام التي تلت الثورة، شكّل محمد الغنوشي، الوزیر الأوّل الأسبق في عهد بن علي، أول حكومة بعد الثورة وسمیت بحكومة 
وكان مشاركا فیها الاتحاد العام التونسي للشغل بثلاثة وزراء ورئیس التكتل . ٢٠١١كانون ثان/ینایر/جانفي١٧الوحدة الوطنیة یوم 

وكان وزیرا للتنمیة –الدیمقراطي من أجل العمل والحریات مصطفى بن جعفر وأحمد نجیب الشابي عن الحزب الدیمقراطي التقدمي 
وقد ضمّت وجوها عدیدة من الحزب . زیر التعلیم العاليوكان یشغل منصب و –وأحمد ابراهیم عن حركة التجدید -المحلیة والجهویة

لذا، فقد رفضها الثوار وأدى ذلك إلى استقالة وزراء الاتحاد و مصطفى بن جعفر –التجمّع الدستوري الدیمقراطي –الحاكم القدیم 
ام وتجمهروا أمام مقر الوزارة الأولى مشیا على الأقد–سیّما الجنوبلا–وجاء عدد من الثوار من الجهات التونسیة . یوما بعد تشكیلها

ونتیجة للضغط، أعاد محمد الغنوشي تشكیلها بعد خروج . ١فیما أصبح یسمّى لاحقا حركة القصبة -القصبة–في تونس العاصمة 
٢لقصبة نظم الثوار وقتها اعتصام ا. وبقي فیها أحمد نجیب الشابي وأحمد ابراهیمكانون ثان/ینایرجانفي٢٧وزراء التجمع یوم 

الذي كان منظما أكثر من الأول وحظي بمساندة أحزاب سیاسیة، منها الاسلامیین وخصوصا حزب العمال وكان مطلبهم الرئیسي 
٢٧وتزاید الضغط على الحكومة إلى حین استقالة محمد الغنوشي یوم . اسقاط الحكومة وتنظیم انتخابات لمجلس وطني تأسیسي

بتشكیل حكومة جدیدة وقد اشترط على أعضائها -وهو رجل دولة من الفترة البورقیبیة-ي قائد السبسي وتم تكلیف الباج. شباط/فبرایر
.وبقیت في الحكم حتى انتخابات المجلس الوطني التأسیسي. عدم الترشح للانتخابات

نها حكومة الشابي نظرا یؤاخذ الكثیر أحمد نجیب الشابي على دخوله وخاصة أدائه في حكومة الغنوشي التي كان البعض یقول إ
من داخل ،لم یكن في مستوى اللحظة لأنهالیسار الرادیكالي أنّه ویرى. لبروزه الإعلامي ولدفاعه عن سیاسات الحكومة وأعضائها

واقع الأمر، أصبح یشد ولكنّه في . حتى سرا إذا لزم الأمره،ویشجعكان یمكن أن یكون الناطق باسم الحراك الجماهیري،الحكومة
كان وزیرا للتعلیم العالي وقام بالكثیر الذي حمد ابراهیم لأنفس الشيء بالنسبة.هو الذي یتصدى للقصبة وللاعتصاماتو إلى الوراء 

–الخطأ . كان لا یزال هنالك حراك واختمار وكان یجب الدفع للأمام. الجدّي في هذا المجال ولكن اللحظة التاریخیة لم تكن لذلك
بأوامر محمد اأتمر ن یالقرار لا أأنّهما صاحبا لم یكن دخولهما الحكومة ولكن كان یجب دخولها من موقع -يحسب الیسار الماركس

وأنه الموازینقلب ١٤لم یفهم أنّ یوم و ،كانون ثان/ینایرجانفي١٣هي قراءته لیوم الشابيقراءة الحزب وخاصة نجیب. الغنوشي
جزء من رأسه انخلعوإنما ، مع هروب بن عليالنظام لم ینهر ف. عارضهأن یلا ،الاجتماعيللحراك بإمكانه أن یكون الدافعكان 
وقد أعطى ذلك فرصة للنظام القدیم حتى یسترجع .الرئیسي لسیاسة بن عليوالمنفذجزءا من النظامكان يمحمد الغنوشلأنّ ،فقط

منلم تغیر شیئا في منوال التنمیة القدیم و الحكومات التي دخلها ، فوسطيلیبراليأصبح الحزب بعد الثورة یصنف على أنّه . أنفاسه

.والعبارة للسيد صادق بن مهني٢٠
بعد الانتخابات من حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو حزب منصف المرزوقي، رئيس لن أتطرّق هنا إلى الحكومة الثلاثية التي تكونت ٢١

كل الذين قابلتهم يجمعون . 
يكن أبدا حزبا يساريا وإنما حزب علماني مكوّن من مناضلين ضد الدكتاتورية البنعلية، ولم يكن له خط سياسي وايديولوجي واضح وأصبح على أنّ حزب المؤتمر لم 

ولم يعد يملك شيئا من مقوّمات اليسار وإنمّا تفسخليلاتأما التكتل، الذي هو حزب اشتراكي، فلم يعد، حسب التح. مخترقا من النهضة إن لم يصبح تابعا لها
فهو حزب بورجوازي ذو شعارات اجتماعية ومشروعه . يعبر عن مصالح الطبقات الشغيلة وإنما عن المصالح البورجوازية المرتبطة بالشركات الاحتكارية الأجنبية

. الاقتصادي هو مشروع رأسمالي
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وهو قریب جدا في تصوّراته الاقتصادیة والسیاسیة من النظام . السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي انتهجها بن علي
التونسیة لم تندلع فقط من أجل الحریات فحسب وإنما والثورة .السابق ولا یختلف عنه إلا في رؤیته لشكل الدولة وللمسألة الدیمقراطیة

.تغییر منوال التنمیة الذي أفضى إلى تلك الفظاعات الاجتماعیة والاقتصادیة-وبالأساس–من أجل أیضا 

الحكم فاشلة وساهمت في دق الضربات الأولى للمسار الثوري لأنه لا یعقل لحزب الدیمقراطي التقدمياتجربة دخولتُعتبر إذا 
لمعارضة كانت معارضة جدّیة ذات صحافة معروفة معارضة من أجل بناء مؤسسات دیمقراطیة، تندد إلى حد ما بالتهمیش 

یقة التي حصلت إذ تعتبر تجربة والإقصاء والفقر رغم أن برنامجها الاقتصادي لیس اشتراكیا، أن تخوض تجربة الحكم بتلك الطر 
وخاصة شعار ٢و١القصبة حركتي وعارض جدا ، في الحكم هدف شخصيأحمد نجیب الشابيوجودكان وراء. انتهازیة سیاسیا

لم . مباشرة إلى انتخابات رئاسیة حتى یترشح لأنه لدیه إمكانیة الفوز في تلك الفترةالمرور المجلس التأسیسي لأنه یعتبر أنه یجب 
. خیارا من أجل مصلحة الثورة ومن أجل خدمة الشعب، كان خیارا حزبیا وخاصة شخصیاإذایكن

وما یآخذونه على المعارضة الیساریة الرادیكالیة الیوم هي قراءتها للأحداث خارج . أما المدافعون عن الحزب، فوجهة نظرهم مختلفة
جانفي٩یوم للتذكیر، فإنّه . ١٥بمعطیات یوم كانون ثان /ینایرجانفي٩قراءة ما حصل یوم سیاقها التاریخي إذ لا یمكن 

، اجتمعت المعارضة في مقر الحزب الدیمقراطي التقدّمي واقترح أحمد نجیب الشابي وقتها فكرة حكومة انقاذ ٢٠١١كانون ثان/ینایر
لم یكن أيّ تونسي یتوقع أن یهرب بن علي و . وهو أعلى مطلب كان یمكن المطالبة به إذا درسنا الأمور في سیاقها التاریخي،وطني
ت تسود فوضى عارمة في البلاد ولا أحد یعرف ما الذي كان. كانون ثان/ینایرجانفي١٦ولم یتحدث أحد عن ثورة قبل یوم ١٤یوم 

في . لماذا أغلق المجال الجوي التونسي بعد هروب بن علي ومن هرّب بن علي وعدید من الأسئلة حول ما حصل وقتها: یحدث
الأیام التي تلت الثورة، كانت توجد حالة من الخوف مما یمكن أن تؤول إلیه الأحداث، كما أنّ انتشار الجیش كان مقلقا، ووزارة 
الداخلیة كانت لغزا فلا أحد یعرف كیف تُسیّر تحدیدا، وكان یجب طمأنة البولیس أیضا لأنّ جزءا من الثورة كان قائما ضد البولیس 

خوفه الحزب كان محقا في . الحل الأنسب بالنسبة للحزب كان اختراق النظام ولكن غلطته هي أنّه لم یحسن التفاوض. ٢٢وممارساته
. الأجواء لتولي الجیش السلطة إذ كان المؤسسة الوحیدة القائمة والشرعیةمن الفراغ الذي یمكن أن یهیئ

الدخول إلى حكومة تكون مدة حكمها في حدود الستة :ؤیة واضحةفي خضم هذه الأجواء، الحزب الدیمقراطي التقدمي كانت له ر 
أشهر والقیام بإصلاحات دستوریة وانتخابات رئاسیة وتأتي بعدها انتخابات تشریعیة ومجلس نواب جدید تكون له صلاحیات 

ولكنّ غلطة . تحمل مسؤولیتهتأسیسیة، إذ كان یرى أنّ نجاح المرحلة الانتقالیة یتطلب سلطة تنفیذیة قویة تستطیع أخذ القرار و 
هي أنّ نجیب الشابي كان علیه أن یبعث برسائل طمأنة إلى الرأي العام، -تلاقى فیها مؤیدو الحزب ومعارضیهوهي نقطة ی–الحزب 

كان دور الشابي سیاسیا ویعطي . ، كان یمكن وقتها أن تهدأ الأمور٢٣"صوت القصبة داخل القصبة"أن یخرج للمعتصمین ویقول إنه 
الذي كانت حكومته الثانیة تشبه إلى حد بعید حكومة خلفه –محمد الغنوشي . الشرعیة السیاسیة لحكومة اتحدت ضدها كل المعارضة

ورغم أنّ مطلب . أخطأ في عدم تحدید مواعید واضحة للناس وطمأنتهم–التي قبِل بها الثوار وفضوا اعتصامهم على إثر تشكیلها
. فإنّه رأى أنّ الظرف لم یكن مناسبا بعد الثورة٢٠٠٩كانون أول/مطلبا قدیما للحزب منذ دیسمبرالمجلس الوطني التأسیسي كان 

أي العفو :وهذا ما تم في الحكومة التي شارك فیها الشابي٢٤تشرین أول/أكتوبر١٨كانت رؤیة الحزب هي تحقیق مطالب هیئة 
أداؤه الإعلامي ضعیفا وطرحه السیاسي فشل ولكنه ساهم وبصورة كان. التشریعي العام، وحریة تشكیل الأحزاب، وتحرر الإعلام

.قویة في إنجاح الخطوات الأولى لهذا الانتقال، حسب مدافعیه

الشباب ضد النظام القمعي الذي كان رجال الأمن يمثلونه بدأت في ملاعب الكورة أنّ بوادر ثورة–وهو من شباب الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا–يرى صحبي خلفاوي ٢٢
.وقد ركز أيضا السيد أحمد كرعود على هذا الجانب. وقد بدأت أولى الشعارات السياسية ضد النظام تتردد هناك. حيث كان البوليس يقمع المتفرجين بوحشية

.أي صوت الثوار داخل الحكومة٢٣
.أطيافا واسعة من المعارضة التونسية اليمينية واليسارية لمقاومة نظام بن علي٢٠٠٥تشرين أول/أكتوبر١٨وقد جمعت هيئة٢٤
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على ،إلى حزب وسطي بعد الثورةتغیر تصنیف الحزب الدیمقراطي التقدّمي بعد الثورة من حزب قومي عربي یساري قبل الثورة
وقد اختار بعد الثورة المحافظة على الدولة التونسیة وكان خیارا طبقیا . شاكلة الأحزاب الاشتراكیة التي تبنت الیوم اقتصاد السوق

هي هیكلیته كانون ثان/ینایرجانفي١٤ومن المشاكل التي اعترضته بعد . یخدم مصالح الطبقات العلیا من البورجوازیة الصغیرة
وقد أخذ بعد الثورة مواقف وخیارات اقتصادیة لم تكن لحزب . اومة، وتنقصه الخبرات مثلا لكتابة برنامج اقتصاديفهو كان حزب مق

لم یعد یستطیع التحالف مع حزب . الاجتماعیة قویة وهذا ما جره إلى تحالفات تمیل إلى الیمینیساري حتى وإن كانت اجراءاته
رغم الأصول المشتركة للحزبین ؛ أما مع الاسلامیین، ٢و١ة له خلال القصبة العمال مثلا، خصوصا بعد الشعارات المناهض

وهو یرى أنّ . یمكن تصنیف الحزب الیوم ضمن العائلة الدیمقراطیة الوسطیة. سلامیة أو مدنیةإ:فهناك خصومة حول شكل الدولة
یمقراطیة وأن یؤمن بالدولة المدنیة ولكن النهضة التعایش مع حزب محافظ مثل حزب النهضة ممكن شرط أن یحترم قوانین اللعبة الد

.إلى حزب فاشي-حسب رأیه–تحوّلت الیوم 

وبالذات حزب –معهم تحالفاإذ بقي م. أماّ الیسار الرادیكالي، فكانت له وجهة نظر مختلفة قبل وصول الاسلامیین إلى الحكم
حزب العمال كان موجودا إذ أنّ . ٢٥للیمین ومبدئیة بالنسبة للیسارتحالفات تكتیكیةوقد كانت هذه ال.إلى غایة الانتخابات- العمال

ویعزو المحللون ذلك إلى .شكاله الوحید أنه لم یعرف كیف یقطع مع النهضةإولكنّ ،في خضم الحراك ونزل إلى الشارع ونظم
وما تمثّله من العمل المشترك بین الاسلامیین والیساریین إضافة إلى تجربة تشرین أول/أكتوبر١٨الأول هو إرث هیئة :سببین

، لخبطت كثیرا من الأمورالتي الباجي قائد السبسي ؛ والثاني هو فترة حكم تمّ نسج علاقات شخصیة حمیمة السجن المشترك، حیث
برئاسة لإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطيالهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة واأصبح الكل یحكي عن الوفاق وتمّ انشاء إذ

الانتخابات شفافیةوبینما كان همّ الیسار هو . علیهاالیسارةسیطر تجاورت فیها كلّ الأحزاب السیاسیة رغم بن عاشور التي عیاض 
نه كان حزب النهضة یقول إ. فسهاكانت النهضة تجهز نظانّا أنّ العدوّ الأوّل لا یزال بقایا الحزب الحاكم المنحلّ،إلخ،...ونزاهتها

ان للجالیسار یجري للترشح كان ،مثلافي إعداد الانتخابات. ساسهذا الأالیسار یعامله على، و طرف غیر مهیئ للسلطة ولا یریدها
للانتخابات اجهز نفسهت تان، بمباركة النهضة التي كضمن شفافیة الانتخاباتیسیما في الجهات حتى الهیئة المستقلة للانتخابات لا

الكل، وخصوصا الیسار، كان . بالمراقبین، بانتداب ناس من الادارة السابقة، بالتأثیر، بشراء الضمائر والأصوات:بجمیع الأشكال
یظن أنّ النظام الانتخابي الذي تمّ اختیاره سیفرز تمثیلا لكل تونس وسیكون المجلس التأسیسي المنتخب فسیفساء لكل المجتمع 

ساعین إلى وكانوا سیاسیین، كالاسلامیون وتصرّف. ائم ولم یتهیؤوا نهائیا للانتخاباتو قالمئاتإلى یساریوننشق الاو . التونسي
رجال وقنوات تلفزیة تساندهم وعندهم مصالح خارجیة تعاملت معهم وعرفت أنها تستطیع و السلطة ولهم مساعدة خارجیة كافیة 

تحالفا مع النهضة إلى وهذا تفسیر آخر لفهم بقاء الیسار م–، "البراءة"و" السذاجة"ربّما، وبعیدا عن أفكار . الاعتماد علیهم
سیّما للیسار الرادیكالي فلم لا"صاعقة"إذ كانت النتائج بمثابة هزم بذلك الشكل في الانتخاباتأن یُ لم یتوقّع الیسار –الانتخابات

.مقعدا٨٩ـالمرتبة الأولى بمقاعد بینما احتلت النهضة ٣یتحصّل حزب العمال إلاّ على 

نحو آفاق جدیدة:خاتمة

بأنه لم یعد یمكن الیوم في تونس أن یوجد حزبان داخل الأحزاب الیساریة الماركسیة الوعي بعد استیعاب صدمة الانتخابات، تطوّر 
أنه، بهذا التشتیت، لن یقدر الیسارإذ فهم. الصراع الایدیولوجياویطلّقحول برامج سیاسیةدابنفس المرجعیة السیاسیة دون أن یتوحّ 

وقد أدى هذا الوعي وسعي قیادییه .التقدّم للانتخابات كلّ على حدة سیكون انتحاریاوأنّ على انجاز مطالب الثورة وآفاقها الحقیقیة

.اليسار عندما يتّصل الأمر بالحسابات السياسية" براءة"و" سذاجة"وهي وجهة نظر السيد صادق بن مهني الذي يتحدّث عن ٢٥
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حزبا وتجمعا یساریا وقومیا وبیئیا، بالإضافة إلى عدد ١١سیاسي یضمّ ائتلافهو إلى تكوین ما یعرف الیوم باسم الجبهة الشعبیة، و 
.لحمة الهمامي، وأسندت مهمة الناطق باسمها ٢٠١٢تشرین أول/أكتوبر٧سست في أُ وقد . من المفكرین المستقلین

الجدید في هذه الجبهة هو الدور الذي یلعبه الیسار المستقلّ المناضل والدیمقراطيّ والذي قدّم تضحیات عدیدة، ومن ممثّلیه من 
لذا، فإنّ الیسار . المستقلون یمثّلون عددا كبیرا جدا وثقلا لا یقلّ أهمیّة، والجبهة الشعبیة واعیة بدورهم. الحزبیة ثمّ تركهاجربّ 

وفي بعض الجهات، یفوق عددهم عدد المنخرطین في الجبهة، وهذه حالة جدیدة . المستقلّ موجود في كلّ التنسیقیات الجهویة للجبهة
كما أنّ قیادات الجبهة واعون بأهمیّة أن یكون البرنامج والتصوّر واضحین حتى . اك إذا وعي وتعامل جدیدینهن. لم تكن موجودة

الوعي . یستطیع ممثلو هذا الیسار المستقل، في حالة وجودهم في برلمان، أن یدافعوا عن تصوّر، لا عن شخص أو حزب معیّن
یبقى، رغما عن ذلك، أنّ الیسار یعرف لأن له نقاط . ن الحالات الایجابیةبأهمیّة المستقلین في هذا الظرف بالذات هي حالة م

كما أنّ له نقطة ضعف أخرى . الأحزاب الیساریة فقیرة، ففي السیاسة الیوم وهو عامل المالامحددعاملاضعف، منها أنّه لا یملك 
.ضئیلةالمساحات الإعلامیة المتاحة لهكما أنّ میةفي إدارة الصراع في الفضاءات الإعلاةتجربهنقصبمعنى أنّه تالإعلام، يهو 

.أفكارهایجاد آلیات وبرامج إعلامیة مغایرة لما هو سائد في المجتمع وتتناسب مع إمكانیاته علیه فیجب 

لأن سنتان من الثورة تساویان تجربة الكثیرتعلّمت–والیساریة خاصّة–التونسیة الطبقة السیاسیة إذا أردنا التفاؤل، یمكننا القول إنّ 
المجتمع المدني والجمعیات وشباب الانترنت والشباب العاطل عن العمل هم الیوم في طور النضج ویمكنهم كما أنّ . عدّة سنین

مثل الجیل الذي لربما لم یقرأ كتبا ،الذيالیساريّ من الشباب حتما سیأتيلمستقبل تونس، فالحلّ تكوین طبقة سیاسیة بدیلة مستقبلا
.ة تختلف عماّ عرفه الجیل الذي سبِقهاءوجر طریقة أخرى في الرؤیة وفي التعاملو ولكن له حسّ تقدمي، سبقه ولم یتكوّن مثله


